
 

 

 وهبفي توقيع إتّفاقيّة  كلمة البروفسور سليم دكّاش اليسوعيّ، رئيس جامعة القدّيس يوسف في بيروت،
وورثة ميشال أسمر وجامعة القدّيس يوسف، وفي  ةاللبنانيّ  ندوةال بين مؤسسّة ةاللبنانيّ  ندوةال محفوظات

 16، في  مكتبة حرم العلوم الإجتماعيّة من قِبَل ميشال أسمر الندوة اللبنانيّة" لمحفوظات رشيفأ"افتتاح 
 .من قبل الظهر في الساعة الحادية عشرة 2016كانون الأوّل )ديسمبر( 

 

ميشال أسمر للسي د ة صفحة أساسي   طالع، نفي جامعتنا وبيننا ةبناني  الل   ندوةال لمحفوظات استقبالنامن خلال 
من  املتزم  و  لا  نبي اوبالتالي جزء   ،ذاكرةهو ال وكانكان ميشال أسمر،  1946عام الفي  الندوةس مؤس  لأن  

 الاهتمام الذي توليهو  عريجي د ريمون معالي وزير الثقافة السي  برعاية ل للأرشيف اقتنالإذاكرة لبنان. هذا 
إلى الوراء. في هذا  عشرات السنين عود بيي ،ةة اللبناني  ندو سة المؤس   ةرئيس ،حربوز دة رينيه أسمرلسي  ا

محى من حياتي لا ت   التي علاماتال إحدىفي الواقع، ة. ن تجربة شخصي  ع حد ثلي أن أت واسمحاالسياق، 
ا في الذاكرةآخر  قاء  ل تلاهميشال أسمر  ةللبناني  للندوة ا العام   ند الأميالسي   مع كان لقائي  وهو مع محفور  أيض 

تم  هذا اللقاء،  واسطةبأي  ظرف من الظروف و  : في أي  التالي  السؤال ستطرحون علي  يواكيم مبارك.  الأباتي
؟  من مكانة ميشال أسمر ويواكيم مبارك يعر فكم على رجال عظامشخص  يجب دائم ا وجودلبنان  لأن  في

 وري كالأب سامي  حين دعانييس يوسف جئت إلى جامعة القد  كنت  قد ا، و عام   19بعمر كنت بالكاد 
عمل في ال ن  أ أجبته ام به بالإضافة إلى دراستي.القي ا أود  م  ع ليسألني الإكليركي ة الكبرى  في عنده اليسوعي  

لجريدة "لسان المدير العام  عانيدإسترائعة. في صباح اليوم التالي، تجربة  لي  إكون بالنسبة ية سصحيفة يومي  
تقان لغة المقالات تصحيح تدريبي ة فيبدورة  قيامي لزام امن مراسلي الصحيفة بعد  اواحد   ت  صبح، وأالحال"  وا 

ندوة اللبناني ة في لل كبيرةالة القاعلة المفض   يهاتوج  وت إلتزاماتيإحدى أصبحت وبالتالي  .المطبعةفي التحرير 
الوقت  في ذلك حاضرينأفضل الم التي يعطيهاكبيرة المحاضرات البانتظام  حيث كانت ت عقَد حي  اليسوعي ة

رات، حاضالم ىحدلإ ىالأول ذ التغطيةة. مني  ة والسياسقتصادي  ة والإني  وطال الحياة مختلفة من جالاتفي م
. ةلمقبلي في المر ة ان يرانأ رغبته فيلي تقييمه و  نقلليميشال أسمر صل بي ت  إرغيد الصلح،  محاضرةأعتقد 
هها د أسمر بعض الملاحظاتلسي  له بالإضافة إلى التشجيع، كان ر أن  أتذك   صياغة ب في ما يتعل قلي  وج 

مت حيث تعل   صداقة طويلةعلاقة توطيد بداية لنقطة  الواقعة الطريفة هوكانت هذ. ذاتي ةبعض الأفكار ال
الإسلامي ة  خماسي ته إخراجندما أراد المونسنيور مبارك عو  .ندوةس المؤس  ل التأسيسي  فكر الت  بقالكثير وتعم  
من ثم  في مراجعة وتصحيح بعض الاختبارات و  تهكنت هناك لمساعدو ، ةاللبناني   ندوةال منشورات في المسيحي ة
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ذلك  كل  و ، الأهم   هيمساهمتي كانت  ،منشوراتإصدارات من أجل ة ة الماروني  خماسي  ال بلورةعندما بدأ 
إن  . الواحد عن الآخر لا ينفصل اثنائي   ،مع زميله مبارك ل،شك  ي كانالذي وهو  ةالأبوي  الأسمر  ميشال برعاية
إلى جامعة للانضمام البضع مئات من الأمتار من شارع  يلزم كانو ، غريب ا عن يكن م يل آل اسمر منزل
. اثقافي  و  افكري  ا جعل لبنان مركز   التي كانت تهدف فيه مشاريععن معه والحديث  تهبته في مشاركورغ ميشال
راء منفصلة عن الواقع، أو آ معلومات ستعادةإ مختار مجر د رجمهو  أمام فيه لقىت  المحاضرات التي  لم تكن
 يجعل ام  في بعض الأحيان، م ةمحتدم اتنقاشلنقطة انطلاق و  نهج نقدي  ا ذات نصوص  كانت  هاولكن  
 . ليوماحت ى  كهذه آني ة خلاتادم

 خلالر في حياة لبنان الحديث ا وظاهرة لن تتكر  تمام   أصيلا   أمر ا الندوة اللبناني ة تكان ،كما نعلمو  ،في الواقع
كمال جنبلاط، و مثل ميشال شيحا،  ينمرموقلبناني ين  محاضرينل بر ال منأربعة عقود. كان هذا في المقام الأو  

 من سائرارة و بهيج طب  و شارل قرم، و مصطفى النصولي، ويوحن ا مبارك، و  موسى الصدر،و شارل مالك، و 
،  Arnold Toynbee بلدان أخرى )مثل أرنولد توينبي من ىو حت  أدونيس وبورقيبة( أ مثل) العالم العربي  

ميشال استطاع (. وقد  J. Lebret-L وبريهل ول.ج. ، Léopold Sedar Senghor ليوبولد سيدار سنغورو 
منتدى  ثاني اة ندو ال تكان لإت جاه،. في هذا امحاضرة 600كثر من لأ محاضرأربعمئة أن يجتذب أسمر 

  هوهذا كان هناك تقارب حول موضوع رئيسي   كل   من جر اءنشر. لل ادار  كذلك و  فكيرلقاءات وتبادل وت
 ههذ تدولة. وقد تضاعفشعب و و ة أم  و ة، لبنان الحديث كهوي  ل ي  سياسالو  والفكري   الثقافي   تكوينوصف ال

إعادة يشال أسمر ". وكان هدف م"بناء البيت اللبناني   لا وهو، أمدوطويل الأ طمتوس   مع هاجس ثالث ا ةثابتال
التي كبيرة الزمة الأستشعر كان يه ن  أكما لو  الوطني   ميثاقأسس أكثر صلابة وتعزيز أسس ال بناء لبنان على

 ت الأزمةاستمر   لدرجة ي  والسياس البشري   بناءه زعزعتوالتي  1990ى عام حت   1975من  لبنان عاشها
إلى الماضي. ولكن هذه العودة إلى  نعوداسم ميشال أسمر  حين نذكرى اليوم. حت   فاسدةالة الجانبي  آثارها ب

الحالي. كان  زمنال سمنة من الانحدار الذي يصبح على بي  ن"أن جبرنا تسمير فرنجية، بالنسبة إلى الماضي، 
اعتماد  ا، تم  عام   40. وبعد مرور أكثر من هآفاق تطور   ا علىفتح  ومن 1943عام  يثاقميشال أسمر رجل م

لوال تحر كوا ين المسيحيين والمسلمينب قلة من ن  ويصح  القول إفاق الطائف. ت  إ ،جديد ميثاق تعزيز في  يتكف 
من  تثفي هذا المجال، وتحد   إجراءاتيس يوسف خذت جامعة القد  في حين ات  هذا  المشتركميثاق العيش 

 ومفاهيمه يحمله هذا الميثاقما  ايفهمو  مالسياسيين ل قادةال خطورة هو أن   يشك ل. ولكن ما الميثاقدعم  أجل
في  سوبي ةمحال من منظورة فاقي  ت  لإا نقرألا أميشال أسمر سيقول لنا أن  د ة وأنا متأك  المواطنة والتعددي   في
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في الاحترام المتبادل  المشتركخسائر المجتمع ولكن من حيث العيش أرباح و  أو بالنظر إلى، الهوي ةتحديد 
 ة.والدعوة إلى الحري  

في خلال أسبوع لا  ،هذا السببل. اديني  و  اروحي  ى وحت   اقتصادي  ا  و  اجتماعي  ا  و  اثقافي  و  اد  متعد   الندوةلذلك كان نهج 
 المسيحي   الحوار الإسلامي   يتطر ق إلى الكلام فيهاأصبح  ةعد  مؤتمرات ت دَ ق  ، ع  1965عام ال مننسى ي  

، ت جاهفي هذا الإو . اجديد   كان هذا أمر او ، االعيش مع   فيمشتركة الرادة الإو  القائم على اللقاء اللبناني   تعايشوال
للتفكير  اومكان   ا عن المصالحة مع نفسهبحث   عن الضمير اللبناني   اتعبير  ميشال أسمر  ت ندوةكان لطالما

العديد  ن  إ( يقول هذا ه)سمعت بالقول يلهو ميشال أسمر . كاني أو علم لبنانلبنانالعلم ال هدف إلى تطويري
، الفكر اللبناني   بعد يت خذلعبادة لمكان آخر  تطوير، ولكن من الضروري موجودة في لبنان لعبادةمن أماكن ا

ي ة ميلادميشال أسمر في أعقاب حادث وقع ليلة عيد الميلاد، ليلة رحل . لفكر اللبناني  لمعبد  تأسيسوبالتالي 
وجود أسرة و بهذا، استقبال الأرشيف  أن   ة  خاص   لهذه الندوةولادة جديدة  ندوةال فليكن استقبالنا لمحفوظات: 

 الميلاد. ليلةمن قبل بضعة أيام يتم   ،ندوةأصدقاء ال

في هذه المكتبة الجميلة  في مكانها جعل هذه المحفوظاتمن ساهم في  في نهاية الكلمة أن أشكر كل   د  و أ
في يس يوسف ة في جامعة القد  جتماعي  أصبحت مكتبة حرم العلوم الإ التية الحقوق كلي   مكتبةب المعروفة قديم ا
لمكتبة، ا ةمدير  رزق، دة ليلىوالسي   حربوز رينيه أسمرالسي دة أسماء  أذكر أن أود  .  Huvelinشارع هوفلين 

اللبنانيين، إذا احتوت هذه لكثير من إلى انا وبالنسبة إليبالنسبة  .ةقانوني  ال تنامرجعي   ،دة لارا بستانيالسي  كذلك و 
نا إلى ترجع التية في بلادنا من الذاكرة الحي   جزء فهيا ة جد  مراسلات غني  و  يات قي مةت محتو المحفوظا

، ستعمالالإ شروطللجمهور مع بعض تكون مفتوحة التي سهذه المحفوظات . ماض   الماضي ولكن ليس أي
أحلام ميشال  مستوى على وضع في خدمة لبنان الذي هو تفد بشكل جي  بها الاحتفاظ و   الإعتناء بهايتم  س

من الصداقة والسلام التي و ات الحري   هي قضي ة لبنان قضي ة ، ميشال أسمر الذي كان يحملكبيرةالأسمر 
 ا.دائم   ناضلن يجب أن أجلها


